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سلام للغرد والمجد 


نظرة الإسلام للفرد والمجتمع 


الحمد له الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين , وجعل القرآن شفاءَ لما في الصدور , وهدى ورحمة للمؤمنين , والصلاة 
والسلام على خاتم الأنبياء واشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمين , الذي فتح الله به أعيناً عمياً , وآذاناً صماً , وقلوباً غُلقَاً ..وأخرج 
به الناس من الظلمات إلى النور ب4 وعلى آله الطيبين الأطهار , وأصحابه الهادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان , ويعد : فلا يزال القرآن بحراً 
زاخراً بأنواع العلوم والمعارف, يحتاج من يرغبُ في الحصول على لابه ودرره أن يغوص في أعماقه..ولا يزال القرآن يتحدى أساطين البلغاء 
وجهابذة العلماء, بأنه الكتاب المعجز المنزل على النبي الأميّ 4# شاهداً بصدقه دليلاً انه تنزيل الحكيم العليم « برل بو أل الَمِينُ 
عل َلك لَب من ألْمُنِذِوِنَ © 4 [الشعراء .]١15-١157‏ فإن الناظر إلى كتاب الله يجد أنه مشتمل على آيات كثيرة تتحدث عن موضوع 
الإصلاح في مجالات كثيرة ومتعددة » فمن بين ذلك » آيات تذكر الصلح والإصلاح وتحث عليه » ومن بينها آيات تعالج أحوال الناس 
وأوضاعهم » بما يحقق الصلاح في حياتهم الدنيوية » والأخروية » وما القصص القرآني في كثير منه » إلا نماذج من حياة الرسل في سعيهم 
الدؤوب لإنقاذ الناس » وإصلاح نفوسهم ويواطنهم » وإصلاح أحوالهم الظاهرة وحياتهم المعيشية.وقد جاءت رسالة الإسلام في جملتها » رسالة 
إصلاحية لأحوال الناس » وأوضاعهم إلى يوم القيامة ؛ فدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي انطلقت من مكة المكرمة » وتنامت في 
المدينة المنورة »> خرجت جيلاً من الصحابة . رضوان الله عليهم . صالحاً > مصلحاً » انطلق فيما بعد موسعاً دائرة الإصلاح لتشمل كل الجزيرة 
العربية » ودولة فارس » والروم. 
أولاً: أسباب اختيار الموضوع جاءت اسباب اختيار الموضوع أوجزت على شكل نقاط وكما يلي : 
الاهتمام في موضوع علم التفسير, وعلوم القرآن, لما حواه هذا الكتاب المنزل من عند الله العزيز لإحكام, وإصلاح الحياة من جميع النواحي. 
. الرغبة في بيان أسباب الفساد الذي تعاني منه المجتمعات وبيان أسس الإصلاح كما يصورها القرآن الكريم. 
. الموضوع مهم جداً ويعتبر موضوع متجدد ومعاصر لكل زمان لأنه يسلط الضوء على معالجات شخصية الفرد والمجتمع. 
ثانياً: أهمية البحث تكمن أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي يعالجه حيث يعد موضوع مقومات الفرد اجتماعياً من الأولويات التي شرع 
الله تعالى ووصى بها من خلال رسله وأنبيائه ومن بعدهم الصحابة والتابعون ,وتكمن أهمية البحث أيضاً, إنها سترسم رؤيا مستقبلية لمقومات 
الفرد المسلم على أساس السلم المجتمعي الذي جاء به ديننا الحنيف من خلال القرآن الكريم. وجاء البحث بنظرة وأفق جديد في تسليط الضوء 
على دور القرآن الكريم في رسم مقومات الفرد, وفتح نافذة للباحثين في هذا المجال ليتعرفوا, ويطلعوا على ما قدمته البحث من طرح لمفهوم 
مقومات إصلاح الفرد اجتماعياً في المنظور القرآني. 
ثالثاً:إشكالية البحث 
تعد مسألة مقومات الفرد المسلم اجتماعياً, من أهم القضايا في الفكر الإسلامي المعاصر, وتمكن إشكالية البحث في الإجابة عن السؤال 
الرئيسي الذي مفاده: كيف قوم القرآن الكريم الفرد اجتماعياً في السياق القرآني؟ وتتفرع منه الأسئلة الفرعية التالية: 
. كيف كان منهج الإسلام في بناء الفرد والمجتمع ؟ 
. كيف ساهم منهج الإسلام في الحفاظ على صحة العقل؟ 
ما هو مفهوم مقومات الفرد اجتماعياً في الإسلام؟ 
. ما هي مظاهر مقومات الفرد اجتماعياً في القرآن الكريم ؟ 
. كيف غرس الإسلام الشعور بقيمة المجتمع بنفوس الفرد؟ 
وشمل البحث مقدمة بينت في اهمية الموضوع واسباب اختياره» ثم قسم البحث إلى ثلاث مباحث وكالاتي: 
المبحث الأول: مفهوم الفرد ومكانته في الإسلام.المبحث الثاني: مفهوم المجتمع ونظرة الإسلام إليه.المبحث الثالث: مسؤولية الفرد 
الشخصية والاجتماعية في الإسلام.المبحث الأول: مفهوم الفرد ومكانته في الإسلام. 
المطلب الأول: تعربف الفرد لغة واصطلاحاً 
أولاً: الفرد لغة:عرف علماء اللغة الفرد بعدة تعريفات منها ما يأتي: 
١-ظهر‏ الفرد في اللغة العربية بمعنى “ الوترٍ " » والجمع أفرادا وفرادى » والفرد نصتُ الزوج ولا نظيرَ له . وتأتي كلمة تفرد بمعنى انعزل 
وتميرٌ عنْ غيره ” والفرد “ هو المتفرد والمتميز عنْ القطيع أوْ الجماعة › فنقول أفرد زيذ بالأمرٍ تفرد به » وتفرد بالأمرٍ أي كانَ فيه فردا لا 
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أنظرة الإسلام للفرد والجتمع 


00 أصفز () : 

۲- الفرد» والفرد بالفتح والضم» أي هو منقطع القرين لا مثل له في جودته (') . 

۳- قَرْدُ: ضف الرَّوْج» وَالمُتّحِدُ الجمع: فِرادٌ» ومَنْ لا نظيرَ له الجمع: أفْرادٌ 

وفرادى» والجانك الواجة من اللّخي(") . 

-٤‏ تعني مفردة الفرد ©|/©100110/1010 الشيء الذي لا ينقسم فهو جزء أحادي» بمعنى أنه يمكن أن يحقق وجوده من ذاته دون الحاجة إلى 

مساعدة الآخرين أو إلى الارتباط بهم () . 

ثانياً: الفرد في الاصطلاح: أما الفرد على وفق المنظور الأنثرو-سوسيولوجي ؛ فيُعرف بشكل عام هذا المجال استنادًا إلى علاقته 

بالمجتمع والجماعة» أو بوصفه الوحدة المرجعية الأساسية» سواء إليه بالذات أو بالنسبة إلى المجتمع» بمعنى آخرء إنه يعيد إنتاج نفسه على 

مستوى الذات والموضوع والعلاقة مع الآخر المجتمعي» استنادًا إلى قراراته الذاتية» وبالتالي هو يصنع مصيره الخاص وفقًا لتلك القرارات 

والأفعال والعلاقات التي يمدها مع وحدات المجتمع الأخرىء إنه قادر على بيان مصيره الخاصء وفقًا إلى قدرته المتمايزة على تغير عوالمه 

الذاتية ومن ثم إعادة تشكيل العالم .'تصف موسوعة لالاند الفرد على أنه الكائن الذي يعيش بذاته ويتسم بمثل هذا التمركز وهذا التناسق 

الوظيفي بحيث لا يمكن تقسيمه دون تحطيمه" () 

الفرد في علم النفس: هو الشخص المتميز عن الآخرين بهوبته ووحدته» بمعنى آخر هو شخص ذو صفات خاصة مختلفة عن الصفات 

المشتركة بينه وبين أبناء جنسه. 

الفرد في علم الاجتماع: الفرد هو وحدة من الوحدات التي يتألف منها المجتمع مثل المواطن في الدولةء اللاعب في الفريقء فهذه كلها آحاد 

يتألف منها الجسم الاجتماعي» إذا رجعنا إلى اللغة الفرنسية: الفرد/ا17010710 والتي جاءت من الكلمة اللاتينية 7الالا1 10011010 والتي تعني اللا 

منقسم أي ماsiÞأاا"|‏ بمعنى المشكل بوحدة غير منقسمة وغير مجزئة ومنه جاءت كلمة ٣٠‏ ءاج u‏ كأ۷أك۵٣|‏ التي تعني الفردانية () .۰ 

ويستنتج مما سبق أن الإنسان مرتبط بالجماعة» سواء كانت القبيلة أو الفصيلة أو غيرها: 

وتشير الدراسات الأنثرويولوجية إلى حقيقة أن الكائنات الإنسانية تولد وهي تنتمي إلى عوائل محددة» وطوائف وعشائر وجماعات دينيةء وإلى 

المجتمع الأوسع. أما في المجتمعات القبيلية» كانت منزلتهم الاجتماعية تحدد هويتهم بحيث يعرفون أنفسهم ويعرفهم الآخرون بأنهم أبناء فلان 

وبناته. وأفراد تلك الطائفة المعينة» أو المقيمين في قرية بذاتهاء أو أتباع دين بعينه. ونادرًا ما كانوا يرون أنفسهم كأشخاص فربدين لديهم 

حياتهم الخاصة وأهدافهم الشخصية. 

المطلب الثانى: مفهوم الغ د في الإسرام 

إن الفرد هو النواة الحقيقية للمجتمع وللأمةء وقد عمل الإسلام على تكوين الشخصية السوية من خلال المنهج الإسلامي الذي يقوم على فهم 

الطبيعة الإنسانية» وينائها الذي يتناسب مع تلبية الاحتياجات المادية والروحية للإنسان» وبيان علاقته بخالقه وعلاقته بالناس و بهذا 

الكون الذي خلقه الله وسخره للإنسانء» لأن استخلفه في هذه الأرض 9 وَإِدْ قال رَبك للمكتيكة إِنْ جاعل في لاض َة ل 
ا 


-ه 


مَل فيها من فيد يا يسك اَم َّيَح بحمو ومس لك قال إن اع ما لا َعَم © 4 [البقرة:١١]‏ ولذا فإن 
عملية تكوين الشخصية المسلمة وينائها قد أولاها الإسلام أهمية خاصة» نظرا للدور الذي يناط بهذا الإنسان» وطبيعة التحديات التي يتعرض 
لها في هذه الحياة» وتنوع المهام واختلافها باختلاف المكان والزمان والمسؤوليات التي تتحدد في ضوء ما يتمتع به الإنسان من مقومات 
حقيقية وواقعية. ونظراً لأهمية الفرد وموقعه في المجتمع فإن الإسلام اهتم به اهتماماً يتناسب مع مكانته ولذا فإن الله - تعالى . عندما خلق 
الإنسان لم 0 يهيم في الأرض عبثاًء وإنما خلقه لحكمة جليلةء وغاية سامية هي عبادته والالتزام بمنهجه» وتطبيقه على نفسه. قال تعالى: 
« أَكَحَِبَعْرَ أَنَمَا نما حلفت عَبَكًا وَأ إا لا جوت © 4 [المؤمنون: .]1١١5‏ | وقال تعالى: ‏ مَنْ عَمِلَ صلا فلفسهء ومن 
اسا يا و رك كلك اليد © 4 [فصلت: 45] وهذه المسؤولية العظيمة قد م منذ البدء وسواء كان في اختياره هذا ظالما 


ر 


لنفسه أو جاهلاً بنوعية ما يتصدى له من مسؤولية فهذا ما كان. قال تعالى: 8 إِنَّا عَرَضمَا ألْأمَاَةَ عل أَلسَمواتِ وَالْأَرّضٍ وَللْبَالٍ كاب 
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نظرة الإسلام للفرد والمجتمع 

أن متها وَافْقدَنَ ينها وكا الانطة إتا ركاق كلاوما جرلا © [الأحزاب: 1۷١‏ #الإسلام لم يل أحدا من المكلفين من المسؤولية: 
كوو يكال كل ا ا کا ی ف ونيا کے ينه ون اا مراع كان ا ی ف أ کن ر بازلا إن 
أحسن» وبلحقه عقابها إن أساء. قال الرسولية : «كلكم راع وكلكمْ مسؤولٌ عن رعيته › الإمامُ راع ومسؤولٌ عن رعيته » والرجلُ راع في 
أهله وهو مسؤولٌ عن رعيته › والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها ومسؤولةٍ عن رعيتها › والخادمَ راع في مالٍ سيدهِ ومسؤولٌ عن رعيته › قال 
: وحسبث أن قَذْ قال : والرجلُ راع في مالي أبيه» (') . فالإنسان مسؤول عن أقواله. قال تعالى: ا ما لف من قول إل لَه َب عيذ © 


3 


4 [سورة ق :۱۸] وعن كل ما يصدر عنه سواء بالنسبة لجوارحه . كما في قوله تعالى: 8 رلا لا مه قف ما لیس لك بوه عل ل SERE‏ 
ا Oa‏ ° ا ۳۶] أما sS‏ حاله. وفي هذا يقول e‏ : رلا ا 


ع ل ل 


لفقم (0 . aE,‏ الذي د يو اکان ف Es‏ الأمانة ا ا الجساب 
ولذا فإن الإسلام اهتم اهتماماً كبيراً بتكوين شخصيته وإعداده الإعداد الذي يتناسب مع الأدوار المنوطة به في هذه الحياة» إن الله تعالى . قد 
أعد الإنسان إعداداً خاصاً وزوده بالقوى الجسدية» والإدراك العقلي» والطاقة الروحية» بحيث يكون قادراً كفرد على تحمل المسؤولية وأداء 
رسالته في الحياة» ثم هو بعد ذلك: يحيطه بالضمانات الضرورية التي تدعوه إلى القيام بمسؤوليته على أحسن وجه وأكمله ليكون في النهاية 
إنسانا كاملا جديراً بحمل الأمانة التي أنيطت به في هذه الحياة (') . والفرد مسؤول في نظر الإسلام: فهو كإنسان من أفضل مخلوقات الله 
تعالى» ومن المسؤوليات المناطة به هي: 

إنه مسؤول في هذه الحياة الدنيا أمام أهله ومجتمعهء وقد نظم الإسلام هذه المسؤولية تنظيماً دقيقاًء فألزمه بعدة تكاليف نحو نفسه وأسرته 
ومن له علاقة بهم من أفراد المجتمع؛ وجعل إخلاله بإحدى المسؤوليات سيئة ينال جزاء ها سواء كانت عقوية أو ضمانات مدنيةء يتحملها 
في هذه الدنياء نرى ذلك منخلال أحكام العقوبات في الإسلام من حدود وتعزيزء وأحكام الضمان المدني في المعاملات» وأحكام النفقة في 
نظام الأسرة وغير ذلك من الأحكام التي تناولها التشريع الإسلامي. وبناء على افهم المسلم لمعنى الخلافة والعبادة والأمر بالمعروف والنهي 


ہی عيض مي تاي اي 


عن المنكر يدرك أنه وول ولق رقا لمعي قوله سال عط کر راتو اشرت لاس كأمزوة بالمغزوف وَكَتْهَوْنَ عن 
الڪ روصو ياه وؤ ءامن اَهَل السهكي ل ڪر مر نامزو E‏ 11۰ 
- إنه مسؤول بعد ذلك أمام الله و بعد انتقاله إلى الحياة 7 قال کال ل نس رمه طيرة ف عمقو ور لدم وا 
کا یلق مَنشورًا © أف كبك کن بتي اوم عليَكَ حَسِيبًا © > [الإسراء: [e AY‏ وقال: ١‏ ومین صد رالاس اتا رقأ 
اھر جا قن يتمق ال کک عا مزه © من يقد[ مقا د ا ب 8 4 [الزازلة: ۸-٠‏ وهذه المسؤولية مضمة للك المسؤولية 
الأولى» فالإسلام لم يقف عند حدود المسؤولية الأولى ونتائجهاء بل انتقل إلى نوع آخر من المسؤوليةء هي أبعد مدى وأدق حكما وأعمق أثراً 
في نفس الإنسان» ذلك: أنه مسؤول مسؤولية نهائية تتعلق بمصيره الأبدي» وأن من يحكم عليه ليس المجتمع بهيئاته وأجهزته» وإنما: هو 


اا عن 


خالقه وخالق الكون الذي لا يخفاه دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماءء فأعماله محصاة ومسجلة عليه قال تعالى: # م سيون أن لا 
س دمر يتنهم يل وز ورس ليهر يكب @ 4 [الزخرف: ]٠١‏ وهذا الإقرار للمسؤوليتين مما يتميز به 0 عن المذاهب الأخرى 
00 . إن الإسلام أشعر الإنسان بمسؤوليته عن جميع أعماله قال تعالى # ول نن امه حير في عد 


ee ٠‏ آم َك حَسِيبًا © 4[الإسراء :٠ء TT‏ « يانه 


3 و مك 03 وو 


3 > وا خو وما لا زي رالد عن ورو وَل و هْوّجَازْ عن وَالْدِى ع سيا ن وعد اله ڪى فلا رڪم الوه 
لديا ولا عُكم بأل الْكَرُورُ © إلقمان: .]۳١‏ إن هذا التوجيه القرآني يعمل على تربية الإنسان على الشعور بالمسؤولية الفردية 
ولا شك أن هذا الشعور يولد لدي الفرد إحساسا كبيرا بأنه سيحاسب على الصغير والكبير والنقير والفتيل» فيؤدي ذلك إلى إيجاد الإنسان 
المسؤول المتزن في سلوكياته وفي تعاملاته مع الآخرين.ولقد نظر الإسلام إلى الفرد كإنسان من ناحيتين: الناحية المادية والناحية الروحية 
فعمل على تنميته وتعليمه وتربيته من خلال المنهج الإسلامي الذي ركز عليه مادياً وروحياًء ولم ينكر عليه مطالبه المادية بل عمل على 


مجلي الجامعن العراقيت 
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تلبيتها بالسبل المشروعة التي تتسق ومكانة الإنسان. والإسلام في توجيهه للفرد كإنسان قام على رعاية طبيعته: قور بعرت انها ا 

ويعمل على أن تبقى طبيعة الفردء ولا يحاول أن ينقل الفرد من طبيعته إلى طبيعة أخرى كما يحول دون أن تتحول إلى طبيعة حيوان 

الفرد في نظر الإسلام بشر» ويبلغ بالإسلام أعلى درجة البشرية. لهذا كان الإسلام نظاماً لحياته خاصة وأنه لا يستطيع أن يبلغ مبلغ الألوهيةء 
3 . 5 2 م کے افا ی a‏ 

حتى لو كان رسولاً مصطفى من ريه: قال تعالى:# قل سُبَحَانَ ری هل كت إل ا يسلا @ 4 [الإسراء :].ويتدخل الاسلام في 

توجيه الفرد في جميع شؤون حياته ومنها ما يأتي: 

أ- في نظافته: فيحمله على غسيل بعض أعضاء جسمه عدة مرات في اليوم» وعلى غسل جميع جسمه في مناسبات خاصةء ويحثه على 

أن يحتفظ بنظافة ثوبه ويدنه وفمه عند الاجتماع واللقاء» على نحو ما يحدث في صلاة الجمعة. 

ال غذائه وشرابه: فيحرم عليه بعض ألوان الطعام» كما يحرم عليه بعض 0 و حرمت کر ميته ول مو ور را 


1 


اہ 4 [المائدة:].قال تعالی: ‏ لاا آل اموا انما ر وَالْمَيَيرْ الا زا e‏ 
لیا ا ل ن © * [المائدة:10] ينصح الإنسان عندما يبتغي أن يتناول طعاماً 00 اباً ألا يتناوله إلا إذا شعر بالحاجة إليه» وبالمقدار 


2 


الذي يسد به حاجته: ۾ ٭ يبن ام ادم حُدُواً زی تكد عند کل مچ وڪلوا اشوا ولا حرفا إل ب لسرن © 4 [الأعراف:٠۳].‏ 
ع- في مليسه: فيحرم على الرجل لبس الحرير وأن يختتم بالذهب» ويحرم على المرأة أن تثير الغتنة في مليسها: ظفل لوست 
قطن من ارهن وَيَحَفَظنَ رهی ولا یت ریک ل ما متها ور برهن ع1 ونون قلا بيت 
نِتيخَ إلا ارهن و 4 [النور: .]"١‏ 

د- في زينته حيث يأمر: أن يتمتع بالزينة المباحة المناسبة قال تعالی: ‏ + ی ادم حُدُوأ زی عند کل مسج ولوا وشا وآ 


غر ل يك التنيفة © از ی ر۲ اہ آل َع مادو لت من رذق فل هى ليبن “امأ في ليون لديا حال 
م لبم كك نعل الت لموم يعمو © 4 [الأعراف :٠٠ء‏ ١۳]ء‏ فالإنسان مطالب بالتمتع بطيبات الحياة وعدم الإسراف في ذلك؛ 
لأن الله خلق الإنسان وهو أعلم بمكنونات نفسه ورغباتهاء ولذا فإن الإسلام محرم عليه ما يثير أعصابه أو يتلفهاء كالقمار في صوره المختلفة 
« اا لز اموا إا مر ومر الصاف لالم رجش قن عَمَل قبطن مجك كر حون @ 4 [المائدة: ١1].بينما‏ 


ينصحه بما ينشط بدنه وعقله ويزيل عنه السآمه والملل» كمباشرة الرمي والعدوء فقد مر رسول الله يخ على قوم يرمون بالسهام فقال: "ارحموا 
بني إسماعيلء فإن أباكم كان رامياً» ('') وكان سيدنا النبى 4# يسابق السيدة عائشة رضي الله عنها فيسبقها مرة وتسيقه أخرى. وفي معاملة 


الإنسان للإنسان» فإن كان الإنسان أباً أو أماً نصحه بعدم الافتتان بالولد: # إِدّ E‏ فة و عِنْدَهوَ اي 


© 4 [التغابن : .]٠١‏ وإن كان أبناً نصحه برعاية علاقته بأبيه وأمه رعاية تقوم على الوفاء وعلى المحافظة على الشعور الكريم نحوهماء 


5 1 8 5 رم 5 ا 02 124 0 - 9 7 3 نرا 9 2 a‏ و ر 
ا ررر ر و ي ا ر ص رم ر 2 ر ا ا 50 ا ق صاصر اع 
وَألْمَسَدكِينٍ وجار ذى الْقرَق وار للم لاحي باش e‏ ڪر إرنّ الله لا عي من 


ضر ۴۶ وق بے آل کو ا وران تسد إا ل عبد الخ كما أو 
کشا کک تكن ليما أ ولا سه وريه ادن ]هن ابي الا 'جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولٍ آله 
e E E‏ : ثم من ؟ قال : كُمّ أُمَِكَ قال : ثُمّ من ؟ قال : « ثُمَّ أمَكَ 
وح 0 a‏ ل 0 
أي العمل أَفْصَلَ ؟ قان : « آلصّلاه على وقتها , قث : ثم أي ؟ قال : ثم بر آلْوَلِدْنِ » , قث : ثم أي ؟ قال : « الْجهَادُ فِي سَبيلٍ اله 
» (") . وإن كان زوجاًء نصحه بالإحسان في المعاشرة وفي المفارقة على السواء : © فَإِمَسَاك بعرو أوَتَمْرِيمٌ اخسن 4 [البقرة:؟ ١‏ ؟]. 


5 ۲ كو ولع E‏ 
وإن كانت زوجة نصحها بأن تؤدي ما يجب لها: «9 وَلْهَنَّ مَل ألْزِى عَلِيّهنَ الْمَعْرُوفَ 4 [البقرة : ۲۲۸] وإن كان ذا جوار نصحه بمشاركة 
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نظرة الإسلام للفرد والمجتمع 
جاره في سرائه وضرائه» وعلى الأقل بأن يؤمنه من أذاه: عن أبي شريح» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» 
والله لا يؤمن» قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه"(* ') .ويتدخل الإسلام بالتوجيه في حياة الفرد الخاصة والعامةء ينهاه 
عن هذا وبأمره بذلك» يتدخل في أمر نظافته وفي غذائه وشرابه وفي ملبسه وفي وسائل تسليته» وفي معاملته لغيره» وفي عبادته لربه وحياة 
الفرد أينما كان وفي أي مكان وجدء هي تلك الحياة ذات الألوان العديدة: فلماذا كانت عناية الإسلام بالإنسان إلى هذا الحد؟ (*')إن فلسفة 
الإسلام في العناية بتكوين وبناء شخصية الفرد المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد وَل نبيا ورسولا تقوم على اعتبار أن الفرد 
هو النواة الأساسية في البناء الاجتماعي للمجتمع المسلم والأمة الإسلامية» ولا بد من التركيز على بناء شخصيته في جميع جوانبها وتوجيهه 
التوجيه الصحيح حتى يتسنى له القيام بالتبعات الملقاة على عاتقه.ولكن لماذا اهتم الإسلام بالفرد... لماذا لم يدعه الإسلام مثلا يفعل ما يريد 
في خاصة نفسه في شأن نظافته وغذائه وكسائه» أهناك ضرر عليه وحده أو على غيره معه؟الحقيقة أن الإنسان لو استرسل في طلب ما 
يشتهية لعاش لبطنه وفرجه» وأخضع ما له من ميزة القيادة لتحقيق شهوة البطن والفرج» وعندئذ يصبح إنسانا يشتهي فقط أن يملأ بطنه ويلبي 
رغبة الفرج... لا يتخير ما يملأ به بطنه ولا ما يلبي به رغبة فرجه. وإنسان يندفع ولا يختار يجني على نفسه أولا؛ لأنه فقد خاصة الاختيار 
بين الضار والنافع» بل لأنه لا يستطيع أن يقف عند حد... يسلك مندفعاً كل طريق معوج أو مستقيم» ويستخدم مضطرا كل وسيلة ضارة أو 
نافعة... لا يعرف خطا معينا السيره» ولا يسأل عن صالح وغير صالح فيما يتناوله من أكل وشربء ولا عن ضار وغير ضار فيمن يتصل 
به اتصالا جنسيا ... يرى الهلاك فيما يذهب إليه وليست لديه مقاومة ... يرى في نوع معين من الأكل والشراب حسب إحساسه الباطني 
وتجريته الشخصية. والنتيجة التي تترتب على ترك الفرد من غير توجيه» ومن غير تدخل» في رسم خطوط السير لحياته الخاصة والعامة . 
هي فقدان الإرادة والشخصية الإنسانية... فقدان المقاومة والمغالبةء فقدان التمييز والاختيار» ثم الخصومة والاحتكاك والاعتداء المستمر. لقد 
كانت رسالة الإسلام تخطيطا للطريق الذي يوصل الفرد إلى أن يكون ذا إرادة وذا قوة واستطاعة للمقاومة والمغالبة» وذا مشاركة اجتماعية. 
كانت رسالة الإسلام لإيقاظ الوعي بالذات» والوعي بالمجتمع معاًء إذ إضرار البشرية هي في فقدان إرادة الأفراد» وانعدام المشاركة الاجتماعية 


بينهم (') . 

ليث الثاني: مفهوم المجتمع ونظة الإسرام إليه 

المحلب الأول تع يف المجنمع لغة واصطراحا 

أولاً: المجتمع لغة:جاء تعريف المجتمع في اللغة على عدة أوجه منها ما يأتي: 

-١‏ مُجْتَمَعَ ( مَفْرَدُهُ ) - اشم مَفعُولِ مِنْ اجْتَمَعَ / اجْتَمَعَ ب - إِسْمْ مَگان مِنْ اجْتَمَعَ / اجْتَمَعَ ب - جَمَاعَة مِنْ لتاس تَرْيِطْهَا ا 
مُشْتَرَكَةٌ وَعَادَاتٌ وَتَقَالِيدُ وَقَوَانِينُ وَاحِدَةٌ ( مُجْتَمَْ ألْمَدِينَة - مُجْتَمَع إشْتِرَاكِيَ | مُحَافظٌ / عَصْرِي / بَشْرِي ) - عَلَى هَامِشِ لمُجْتَمَع » مُجْتَمَعْ مُحْتَمَعٌ 
راق : عِلَيَة ألْقَوْمِ - وَجُوهِ ألْمُجْتَمَع : سَادَئُهُ وأَعِيَانِِ - اجْتَمَعَ ب يَجْتَمِعْ » فهو مُجْتَمَعْ » وَالْمَفْعُولَ مُجْتَمَعْ به - اجْتَمَع آلْقَوم ا 
لیکو ا( 

"هو مصطلح مشتق من الفعل جَمَع» وهي عكس كلمة فرق» كما أنها مشتقة على وزن مفتعل» وتعني مكان الاجتماع» والمعنى الذي يقصد 
بهذه الكلمة هو جماعة من الناس» وهذا رد على من يعتقد أنها كلمة خاطئة ويقول إنه ينبغي استخدام كلمة جماعة بدلا منهاء ويسمى العلم 
الذي يعنى بدراسة المجتمع من جنيع نواحيه بعلم الاجتماع» والمجتمع لغة كما جاء في معجم المعاني الجامع هو عبارة عن فئة من الناس 
تشكل مجموعة تعتمد على بعضها البعض» يعيشون مع بعضهم» وتريطهم روابط ومصالح مشتركة وتحكمهم عادات وتقاليد وقوانين واحدة 
المجتمع من جميع نواحيه بعلم الاجتماع' (") ٠‏ 

ثانياً: المجتمع اصطلاحاً:تعددت تعريفات المجتمع اصطلاحاً ومنها من يعتبر أن المجتمع: "هو عدد كبير من الأفراد المستقرين الذين تجمعهم 
روابط اجتماعية ومصالح مشتركة ترافقها أنظمة تهدف إلى ضبط سلوكهم ويكونون تحت رعاية السلطة والمجتمع هو مجموعة من الأشخاص 
الأحياء» وليس مجموعة من الأفكار فحسب» وهؤلاء الأشخاص مكتفون بذاتهم» ومستمرون في البقاء» ويتنوعون بين ذكور وإناث» وقد وصف 
المجتمع من قبل علماء الاجتماع على أنه أكبر جماعة يمكن أن ينتمي إليها الأفراد» وله القدرة على التكيف بذاته» وأن يكون مكتفية بحيث 
يستمر إلى النهاية» ويعتبر من الصعب أن ترسم حدود معينة وثابتة لأي مجتمع معين؛ حيث إن هذه الحدود تتغير وتختلف باختلاف الأحوال؛ 
وحسب الغرض المراد من تحديدها" ('') 
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أما 2 المجتمع سياسياً: "المجتمع هو مجموعة من الناس التي تشكل النظام نصف المغلق والتي تشكل شبكة العلاقات بين الناس» 


المعنى العادي للمجتمع يشير إلى مجموعة من الناس تعيش سوية في شكل منظّم وضمن جماعة منظمة. والمجتمعات أساس ترتكز عليه 
دراسة علوم الاجتماعيات. وهو مجموعة من الأفراد تعيش في موقع معين ترتبط فيما بينها بعلاقات ثقافية واجتماعية» يسعى كل واحد منهم 
لتحقيق المصالح والاحتياجات. وإلى حد ما هو متعاون» فمن الممكن أن يُتيح المجتمع لأعضائه الاستفادة بطرق قد لا تكون ممكنة على 
مستوى الأفراد» وكلا الفوائد سواء منها الاجتماعية والفردية قد تكون مميزة وفي بعض الحالات قد تمتد لتغطي جزءاً كبيراً من المجتمع' ('') 
المحلب الثانى: نرة الإسزام لمخم 

'يعمل الإسلام على مطالبة كل فرد من أفراد المجتمع بالعمل على تحصيل رزقه الذي يكفل حاجته ويوفر له حياة نفسية هادئة» وقد أشعر 
الإسلام الأغنياء الذين آتاهم الله من ماله أن هذا المال» وإن كان معقوداً في ملكيته بأسمائهم» إلا أن حق الانتفاع به مشترك بينهم وبين 
إخوانهم الفقراء الذي يكونون المجتمع معهم» وقد أوجب الإسلام مد يد المعونة إلى الفقراء والمساكين وأرباب الحاجات» إما بالبذل وإما بتهيئة 
العملء كما أوجب مدها إلى أولياء الأمر بما يمكنهم من إقامة المصالح التي تحقق خير المجتمع» حتى يتم وضع المعونة في موضعهاء ويتم 
رفع المعاناة عن كال المحتاجين. لهذا حذر الإسلام كل التحذير من الإسراف» وإنفاق الأموال حيث لا ضرورة تلجئ إليه ولا حاجة تقتضيه. 
على هذه الأسس التي تقتضيها الأخوة» والتراحم والتعاون» والاشتراك في الإحساسء وتبادل الشعور بين الأفراد بعضهم مع بعضء ودينهم 
وبين الدولة» امتلأً القرآن في مكية ومدنية بآيات الحث على الإنفاق للفقراء والمساكين وفي سبيل الله وقد وجهت العناية الكبرى في ذلك إلى 
قضاء الحاجات الشخصية التي تطرأ على الأفراد فتوهن من قوتهم» وتضعف من روحهم. ولا ريب في أن قلقهم في الحياة مع رؤيتهم تمتع 
إخوانهم الأغنياء» مما يضاعف همهم» ويفتح لهم شر النوافذ التي يعتمرون بها على المجتمع صفو الحياة» ويزلزلون عليه عناصر الأمن 
والاطمئنان" ('") .بهذا الوضع نهج الإسلام نهجه في بناء المجتمع» حيث ربط به بين أفراده بما يجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضاًء وكالجسم 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمىء وكاليدين تغسل إحداهما الأخرى . بهذا الوضع الذي يركزه الإسلام 
وبدعو إليهء ويحذر مخالفته أو التهاون فيه» حيث يعتبر التهاون إلقاء بالأنفس إلى التهلكة» بهذا كان من غير المعقول أن يبيح الإسلام 
للغنى فيه القادر من أبنائه أن يستقل بمتعة ماله» وأن ينفرد بحق الانتفاع به دون أن يمد يده لسد حاجة المحتاج من أفراد المجتمع. وقد صح 
عن النبي # أنه قال: " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة من 
كرب الدنيا فرج الله عنه كرية من كرب يوم القيامة» ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة" ("") » وصح عنه أيضاً قوله4: 'من 
كان معه فضل ظهرء فليعد به على من لا ظهر له؛ ومن كان له فضل من زاد» فليعد به على من لا زاد له" . ويقول المحدث : فذكر من 
أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل ("). ويقول عمر بن الخطاب#د: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول 
أموال الأغنياء» فقسمتها على فقراء المهاجرين" (“)وإذا كان من غير المعقول في الإسلام . وموقفه هكذا من مبدأ التعاون» أن يباح للغنى 
أن يقبض يده عن معونة أخيه الفقيرء أو عن المساهمة في إقامة المصالح العامة» فمن غير المعقول بوجه أبعد وأشد أن يباح له شد الخناق 
على رقبة أخيه الفقيرء أو دولته الفقيرة المحتاجة» ففرض عليه أو عليها في مقابلة المعونة الواجبة دراهم معدودة يردها إليه أخوه الفقير 
المحتاج» أو دولته الفقيرة المحتاجة» زيادة على رأسماله الذي أقرضه إياهم» سداً للحاجة أو إقامة للمصلحة. ومن هنا حرم الإسلام الإبقاء 
على هذه المبادئ الإنسانية تحريماً قاطعاً أن يتخذ الغني حاجة أخيه الفقيرء أو دولته المحتاجة» فرصة لاكتساب المال عن هذا الطريق 
الذي لا خير فيه للمجتمع ولا للأفرادء والذي يجعل الغني في تربص دائم لحاجة المحتاجين» يستغلها في زيادة ماله» دون عمل يحقق به 
نسبته إلى المجتمع» وجزئيته في بنائه» والذي ينزع من قلبه الشعور بالوحدة» ومعاني الرحمة والعطف التي هي من خصائص الإنسان الفاضل 
() . لقد استطاع النبي يِ أن يبني المجتمع الفاضل المتماسك من خلال ترسيخ التعاون بين أفراده والتراحم الكبير الذي تجسد في عدد من 
التطبيقات العملية سواء في عملية المواخاة بين المهاجرين والأنصارء أم من خلال التنافس على فعل الخيرات وسد حاجات المحتاجين وقد 
ضرب أصحاب رسول الله ب الأمثلة الحية في ذلك مثلما فعل عثمان بن عفان#: له عندما اشترى بئر رومة وجعلها سقاية للمسلمين» وفي 
الحديث عن النبي 4# قال: "من يشتري بئر رومة» فيكون له فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان#ء' (' ') .'فكل فرد مطالب بالعمل» وكل 
عمل يجب أن يتجنب فيه صاحبه الإيذاء والإضرار بالغير. وأرض الله واسعة ورحبة للتعمير والعمل. ليس المحلة أو القرية» أو البلد هي 
مواطن العمل المباح وحده» ولا هي المتنفس لإيجابية الإنسان في العمل؛ بل الأرض جميعها" ("') . 
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نظرة الإسلام للفرد والمجتمع 

يت الكو نتروا ف الأرض انكف ين شل أيه وذو لله كيرا للكت يخوت 4 [الجمعة:١٠].‏ ولذا فإن 
الإسلام و وضع حلولا جذرية لمشاكل البطالة التي قد تنشأ عن التقوقع في أماكن معينة والقعود عن طلب الرزق» حيث أمر الإسلام بالهجرة 
في الأرضء الهجرة الشرعية بحثا عن الرزق الحلالء والأخذ بالأسباب» واليقين في أن الله تعالى تكفل بالأرزاق» قال تعالى:# × ومن بُهاجر 
في سیل آل ید فى الارض مرا کیا وس ومن يرج من ہیدہ ماج إل لله ولو دوه أت مد وهم جراد عل لَه وان أ 
عقو نََحِمّا © 4 [النساء:١٠٠].إن‏ هذه النصوص وغيرها مما ورد في شأن العمل والجد والإخلاص كل ذلك لتوعية الأفراد بأهمية العمل 
والإنتاج لأنه لا يمكن أن تبنى المجتمعات أو الأمم إلا من خلال العمل الجاد والبناء» وقد كان أصحاب رسول الله يِكِ نماذج عملية لذلك 

فحينما انتقل الرسول يك إلى جوار ريه كانت أعداد كبيرة من صحابته منتشرة في الأرض عملا بالمنهج الإسلامي في نشر الإسلام وإعمار 
الأرض ويناء المجتمعات الإسلامية التي تجسد روح الإسلام بشكل صادق وواقعي. 'لقد حث القرآن الكريم على الضرب في الأرض في سبيل 
هذا التعارف» فالأرض كلها للإنسان يعمرهاء والضرب في الأرض يعرف الإنسان بأخيه الإنسان» وفي اللقاء بين الأقطار المتنائية يستروح 
ريح الأخوة الشاملة» ويجد عملا ما دامت عنده قوة هذا العملء ولا يترك نفسه راكداً ف أرض واحدة تذبل فيها قواه» فيكون ا الآسن 
يفسده العطن» أو يبدده الحر والهواء» ولقد قال تعالى في ذلك: هو ری جل لكي ال دلول امشو في متها ووا من ردقب وله 
عي ) [الملك:5١]‏ وعدٌ من سعى في الأرض لطلب الرزق مثوباً على فعلهء فقد قال مبحانه: + تن يفي سيل أله د في 
رض مرا كيرا ومن حرج من ہیدہ مھاجرا إل أنه وَيَسُولِوء ف در اموت قد وَكمَ رادل 1 56 آله عقوا يما © 4 

[النساء ]٠١ ٠:‏ ومن هذين النصين يتبين أن القرآن يدعو إلى الهجرة؛ لطلب الرزق الحلالء فإن الأخوة الإنسانية يجب أن تفتح صدرها لعمل 
العاملين وكدح الكادحين» فإذا ضاقت أرض بمن فيها وجب على القادرين أن يهاجروا إلى أرض أخرى يجدون فيها سعة من الرزق» ومستزاداً 
لقواهم العاملة يتسع لنشاطهم» والأرض كلها أرض الإنسان» وخيراتها كلها للإنسان» ينال منها كل عامل بمقدار طاقته؛ والثمرات للناس فرادى 
وجماعات" () ."لا ريب أنه في ظل المنهج الإسلامي لا تطغى روح الفردية على المجتمع» ولا يتغلب حب الذات على حقوق الآخرين من 
أفراد المجتمع: فإن كانوا عمالا راعوا حق العمل وحق أصحابه في الريح والإنتاج» وإن كانوا تجاراً راعو حقوق المتعاملين معهم فلا يغشونهم؛ 
ولا يخدعونهم. وإن كانوا مريين ومصلحين راقبوا الله وحق الوطن في توجيههم للناشئة... وهكذا كل يرعى حقوق غيره إذا ما عمل أو فكرء 
كما أن تمكن الشعور بالمجتمع في نفوس الأفراد يكون من نتائجه أن يوقر الصغير الكبير» وأن يعطف الكبير على الصغير» وأن يرعى 
الغني حقوق الفقراء» والمتفوقون في العلم والجاه من هم أقل منهم في ذلك. ورعاية حق الغير والمظهر الواضح لتمكين الشعور بمعنى الأمة 
في نفوس أفرادهاء وهو بالأحرى مظهر إشراك حق المجتمع والأمة في عمل الأفراد وتفكيرهم» ولكون شعور الأفراد بحق الأمة والمجتمع سنة 
كونية لنمو الأمة ونجاحها ركز الإسلام توجيهه وعنايته لتنمية هذا الشعور وتمكينه من نفوس الأفراد : فطلب من المؤمنين أن يكونوا إخوانا 
متحابين» وطلب إليهم أن يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا: أن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى أحد أعضائه تداعى له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى. وحثهم في العبادة على أن يتقريوا إلى الله مجتمعين فحبب إليهم صلاة الجماعة في كل يوم» وأوجب عليهم 
الاجتماع في أهم مناسك الحج كل عام. ولم يدع وسيلة من وسائل تمكين شعور الأفراد بالمجتمع والأمة إلا سلكه وأكد الأخذ به. كما أيقظ 
8 المجتمع الإنساني وهي البشرية قاطبة الروح المشترك بين أعضائها وهي الروح الإنسانية: فوجه النداء إلى الناس» وأرشدهم إلى أن الفوارق 
نهم من كونهم ذكورا وإناثأء وكونهم شعوباً وقبائل» وغير ذلك هي الوسائل لتعارفهم وترابطهم: < با الاس إن حنمن َك ونی واک 
نع وکیل عا 3١‏ سردي عند ےآ و ئ عير حب © 4 [الحجرات:١١]‏ .هذا عن تمكن الشعور بمعنى الأمة والمجتمع 

في نفوس الأفراد» أما عن تمكّن الشعور بحقوق الأفراد في المجتمع والأمة في نفس الراعي والحاكم» فمظهر هذا التمگن العدل بين الأفراد 
القوي ضعيف عنده حتى يأخذ الحق منه» والضعيف قوي حتى يأخذ الحق له. ثم محافظته على الحقوق الخاصة بالأفراد : على حرمة 
ملكيتهم» وحرمة أسرهم» ثم الإشراف على توجيههم لكسب قوتهم» وإنتاجهم في الحياة" ('') . إن الإسلام قصد أن يكون الفرد قوياًء وإلى أن 
يكون المجتمع قوياء وجعل قوة الفرد في سيطرة عقله على مطالب بدنه» وقوة المجتمع في سيطرة معنى المجتمع على نفوس الأفراد. وهو إذ 
يقصد إلى قوة الفرد وقوة المجتمع يهدف أخيرا إلى خير الفرد وخير المجتمع وإلى أن يعيش الفرد معززا مكرماء وتعيش الأمة عزيزة كريمة 
على نفسها وعلى غيرها. إن هدم أية أمة لا يكون إلا عن إضعاف شعور الأفراد بمعنى الأمة والمجتمع» وطريق ذلك تمكين حب المنافع 
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الشخصية في أنفسهم . وغالبا ما يكون ذلك على حساب مصلحة الأمة أو مصلحة الآخرين. ويناء أية أمة لا يكون إلا عن طريق تقوية 
الشعور بالأمة والروح العامة في المجتمع بين الأفراد والمواطنين» وخير طريق لهذا البناء هو ما رسمه الإسلام في عبادة الناس لربهمء وفي 
معاملات بعضهم لبعض ('") . إن هذا المنهج الإسلامي القويم في بناء المجتمع يفسر لنا تلك الحالة التي وصلت إليها المجتمعات 
الإسلاميةء وحالة الغرية التي يعيشها الإنسان في واقعنا المعاصر وتلاشي كثير من القيم الإسلامية ففي ظل انتشار الأنانية والأثرة حيث 
غاضت ينابيع الرحمة والمودة بين فئات من الناس» واستشرى الطمع والجشع والحسد والحقد والظلم» وأصبح الناس يعيشون في جزر منعزلة 
حتى داخل الأسرة الواحدة وخاصة في ظل ضعف دور الأسرة بعد استفحال خطر وسائل التواصل الاجتماعي» وضعف العلاقات الاجتماعية 
بين الناس وبين الجيران»ء وضعف الشعور الاجتماعي بالفقراء والمحتاجين والبؤساء كل ذلك إنما يعزى إلى ابتعاد المسلمين عن المنهج العملي 
للإسلام في علاقة الفرد بالمجتمع؛ وعلاقة المجتمع بالفردء مما يؤكد على أهمية استعادة المنهج الإسلامي في بناء الفرد والمجتمع والعمل 
على ترسيخ الشعور بالمجتمع وبالأمة في نفوس الأفراد» إن مسألة الانتماء إلى الأسرة وإلى المجتمع وإلى الوطن تمثل ثلاث دوائر» لا تتفصل 
أحداهما عن الأخرى ولا تتعارض هذه الدوائر» لأنها متصلة وقوة كل دائرة تؤدي إلى قوة الدوائر الأخرى» ولذا حينما يضعف انتماء الفرد إلى 
أسرته فإنه يؤثر سلبا على انتمائه إلى مجتمعه ووطنه» ولذا فإن العمل الآن يتم على إضعاف صلة الفرد بأسرته وبمجتمعه ووطنه وذلك عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني الذي أوجد حواجز نفسية وتربوية واجتماعية وسلوكية في المجتمعات» وجعل شرائح غير 
قليلة من الشباب تعيش حالة من الغربة في أسرها ومجتمعاتها وأوطانهاء بسبب حالات الاستقطاب المستمرة للشباب سواء من خلال العمل 
على إضعاف القيم في حياتهم واستغلال عواطفهم سلباً. ولذا فإن عملية تربية الأفراد على الشعور بقيمة المجتمع من العمليات المهمة التي 
يجب أن تضطلع بها الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام وكل الجهات المعنية باستعادة الوعي» وضرورة إعادة بناء المجتمع واستعادة 
دور الأفراد في دعم وتقدم المجتمعات والأوطان. 

المبحث النالث: سؤولية الفرد الشنحية وا[اجتماعية في الإسزام 

المطلب الأول: مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الإسلام وخصائصها 

أولاً: المسؤولية لغة: الْمَسْؤُولِيَّة هي مَصْدَرُ صِنَاعِيْ مِنْ غل ' مأل ' وَاسْمْ لماعل مِنْهَا سَائِلٍ وَاسْمِ الْممْعُولٍ مِنْهَا مَسْؤُولٍ » وَمَعْنَى سَأَلَ : 
طَلَبُ أَلْحَبَرٍ 5). 

ثانياً: المسؤولية اصطلاحاً لقد غرفت المسؤولية بعدة تعريفات ولعل أبرز وأدق هذه التعريفات هو تعريف مقداد يالجن حيث يعرفها بقوله: 
'تحمّل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العلمية من الناحية الإيجابية والسلبية أمام الله في الدرجة الأولى» وأمام ضميره في الدرجة 
الثانية» وأمام المجتمع في الدرجة الثالثة". ("") وقد جاء في تعريفها كذلك ما جاء في كتاب نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 
بأن المسؤولية هي: 'حالة يكون فيها الإنسان صالحاً للمؤاخذة على أعماله وملزماً بتبعاتها المختلفة" () .ويمكننا أن نأخص علاقة المسؤولية 
بوجود الفرد بالمجتمع» أو باحتواء المجتمع للفرد» من خلال تعريف الدور الذي يلعبه كل منهم تجاه الآخر؛ فلطالما كانت العلاقة تبادلية» 
وإن كانت المسؤولية الأكبر دائماً تقع على عاتق المجتمع.وما المجتمع إلا مجموع الأفراد الذين يحيون بهذا الكيان الذين شكلوه بوجودهمء 
وإختيارهم في الأصل. ولهذا فإن قيام الأشخاص بعملهم» وهو تقديم في حد ذاته لجز كبير من مسؤوليتهم تجاه المجتمع.وإذا قام كل من 
الفرد والمجتمع بمسؤوليتهما تجاه المجتمع» نجح المجتمع في تأسيس نسق أقوى من القيم» وحافظ بالتالي على ما منحه إياهه تاريخه من 
إنجازات حضارية؛ وما يسعى الجميع لتحقيقه في المستقبل من رخاء وتقدم.إذن فإن هنالك علاقة وثيقة بين ارتباط المسؤولية والدور الذي 
يلعبه كل فرد» تنبع من شعور أقوى وهو الإنتماء» والذي يفرض بدوره الالتزام بموجبات الحقوق اا على جميع المستويات» وفي جميع 
النطاقات .يُمكننا تخيل صورة مجتمع بلا مسؤولية لندرك قيمة تحمل المسؤولية في بناء مجتمع قوي» وسليم» ومنتج. وإذا تنصل المجتمع من 
تحمل المسؤولية عمَّ الخراب» والفساد» والفوضى» وخلت الأرض من السلام.لهذا سيظل الحرص على مد أبنائناء أو أجيال المستقبل بالإحساس 
بالمسؤولية» هو الأساس الأول الذي تشارك به أجيال مختلفة في ضمان حياة سليمة» وآمنة لأبنائنا في المستقبل.وعليه» فإن الارتباط بتحقيق 
نسق أقوى من الحماية» وتحقيق الأمن والأمان بالمجتمع» يجعل من الطبيعي والمقبول مجتمعياً تأسيس نسق بالمقابل يحتوي الأزمات» ويحمي 
المجتمع من تأثيرات مظاهر الضعف التي قد يتعرض لها المجتمع أو أفراده» لتداركهاء وعلاجها قبل تأثيرها على سعي المجتمع نحو التقدم. 
تعريف المسؤولية الاجتماعية 
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تطلق المسؤولية الاجتماعية على الالتزام الأخلاقي الذي يتحمله الأفراد تجاه مجتمعاتهم» بحيث يقع على عاتق الفرد أو ا أو المنظمة 
العمل لمصلحة المجتمع» وهي بهذا المفهوم ركن أساسي من أركان بناء المجتمع ودعامة من دعائم الحياة المجتمعية المستقرة ويدونها تصبح 
الحياة فوضى وتشيع شريعة الغاب وينعدم التعاون وتتغلب الأنانية والفردية على سلوك الأفراد وتصرفاتهم.وتعد المسؤولية الاجتماعية سبيلا 
للتقدم الفردي والاجتماعيء ذلك أن القيمة الحقيقية للفرد داخل مجتمعه إنما تقاس بمدى تحمله المسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين» فهذه 
المسؤولية بمعناها العام تعني استعداد الفرد بأن يلزم نفسه بما يتطلبه المجتمع» وأن تكون لديه القدرة على أن يفي بتلك الالتزامات الاجتماعيةء 
وهو استعداد مكتسب يدفعه للمشاركة مع الآخرين في أي عمل يقومون به»ء والمساهمة في حل المشكلات وتقبل الدور الذي أقرته الجماعة 
له والعمل على المشاركة في تنفيذه.تحتل المسؤولية الاجتماعية في الإسلام مكانة متميزة» وقد وردت في ذلك مجموعة من الآيات 0 
والأحاديث النبوية» منها قوله تعالى 8 + إت أل يمر ِالمَدْل وَالْحْحْسَنٍ وَإِسَآي ذى ألمي وتك ن الْمَحَمَةٍ والسك ولعي 

يلك لسر كوت وم 4 [النحل: ٠‏ 1 إحيث يتلخص المنظور الإسلامي للمسؤولية الاجتماعية في ميدأ أساسي يكون على قمة الهرم 
وهو إقامة العدل في الأرضء ويأتي بعدها تحقيق الإحسان بين الناس وإيتاء ذي القربى» حيث تعتبر هذه الآية الكريمة من جوامع الكلم التي 
اختصت ببناء المجتمع على ركائز قويةومن هنا تتميز المسؤولية الاجتماعية في الإسلام بنظرة شمولية» فهي لا تركز على النواحي المادية 
فقط كما هو الحال بالنسبة للأنظمة المادية الوضعية» إنما تشمل سائر المناحي الأدبية والمعنوية والروحية من الحب والتعاطف والتعاون 
والتكامل» ولذلك يجب على الأفراد والمجتمع ومنظمات المجتمع المدني في المجتمعات الإسلامية أن تقوم بواجبها في أداء هذه المسؤولية 
الاجتماعية باعتبارها واجبا دينيا متأصلا في الشريعة الإسلامية» وأن تركز على أساليب التكافل الاجتماعي وأخلاقيات العمل التجاري والتنموي 
التي وردت في التشريع الإسلامي لأداء المسؤوليات الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح (4") تتميز المسؤولية الاجتماعية في الإسلام 


بمجموعة خصائص تتناسب وطبيعة الإنسان» ذاك الكائن البشري الذي كرمه الله تعالى وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاء فهو بطبيعته 
البشرية خاضع للسنن الكونية لا يمكنه الفكاك منهاء ولا الخروج من تحت مظلتهاء فتحكمه هذه السنن بقوانينها الثابتة إلا أن هذا الإنسان قد 
فشله المولى سبحانه بجملة من الخصائص والإمكانات» فخلق فيه القدرة والإرادة والحريةء والتي يختار من خلالها ما يريد من الأفعال 
والتصرفات» دون إجبار أو إكراهء وهو بهذه القدرة» وتلك الإرادة» ويموجب الحرية تترتب عليه المسؤولية» عن جميع التصرفات والأعمال التي 
يكتسبها بنفسه» وتصرف الإنسان سلباً أو إيجاباً منوط بالتكليف وقوامة الحرية والمسؤولية.وأولى هذه الخصائص أن المسؤولية الاجتماعية 
فردية شخصية ذاتية بين العبد وربه» فليس من العدل أن يتحمل امرؤ نتيجة خطأ لم يرتكبه» كما أنه ليس من العدل أن يثاب بحسنات 
الآخرين» إلا بمقدار مشاركته في الأمرين؛ سلباً أو إيجاباً (*")» وإلى هذا تشير نصوص عديدة من القرآن الكريم كما قال تعالى: # وَل 
کا تا فی صحف موت © لهب ع آآری رک © آل کرؤ از ود خر © ول یس لاضن إل ما سی © وأ ستيَةء سوق برا 
© ثم خرن جو لق ق 4 [النجم: ]4١ - ٣١‏ 
الثاني: نظرة الإسلام للمجتمع 
'إن الإنسان يولد مزوداً بالقدرات العقلية» ولكنها تكون في حاجة للتنمية وإلى تدريب الإنسان على حسن استعمالها ورعايتهاء وتتقرر درجات 
نموها ونشاطها وصحتها ومرضها . حسب نوع التربية التي يتلقاها الإنسان" (''). وينظر الإسلام نظرة موضوعية تتسم بالواقعية لعملية بناء 
المجتمع القوي المتماسك الذي يستشعر أفراده مسؤولياتهم الاجتماعية التي لا تتقاطع مع مسؤولياتهم الشخصية أو استقلالهم على المستوى 
الشخصي» لأن الشعور الاجتماعي متجذر في نفوس الأفراد وبنفس المنهج في ربط الفرد بالمجتمع؛ فإن الإسلام له منهج خاص ومتميز في 
العلاقات الإنسانية التي تربط بين المجتمعات الإسلامية وغيرها من المجتمعات الإنسانية» لأن الإسلام ينظر إلى 0 0 على أنه أسرة 
کو ا وع 2 و 
إنسانية واحدة انطلاقا من قونه تعالی: اا الاس إا اشرق کر ونی وملک سوا وتلل لتقا إن رمك عند کہ اشک إن 
لَه علي حر © #[الحجرات: .]١‏ ويالنسبة للإسلام إن الأساس في العلاقات الإنسانية هو التواصل والتعاونء"لأن الإنسان لا يستطيع 
أن يعيش إلا في مجتمع. إنه بفطرته ينزع إلى أن يعيش مع الآخرين في علاقات إنسانية» يتبادلون المنافع والخبرات الحياتية» وبتعاونون 
فيما بينهم على كل ما يعود عليهم بالخير. ويذلك تقوم المجتمعات وتسير في طريقها نحو التقدم والارتقاء في كل جانب من جوانب الحياة. 
ومن شأن ذلك أن يثري الحياة الإنسانية ويجعل لها معنى. وصلات الإنسان بغيره لها أبعاد عديدة وتستند إلى أسس عقلية وعملية وأخلاقية 
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مجلت الجامعت العراقيت 


نظرة الإسلام للفرد والمجتمع 


الإنساني» وشمول الكرامة الإنسانية لكل البشرء والمساواة التامة بين الناس» واحترام الآخرين» والتراحم» والتزام العدل في التعامل مع الآخرينء 
والتعاون على البر والتقوى' (") .'وهكذا فأن المجتمع في الإسلام مجتمع معنويء أي : إن العلاقات الاجتماعية فيه تبني على الروابط 
الأدبية من تواد وتراحم» لا على أساس من العلاقات المادية فقطء ولا شك أن العلاقات المعنوية التي تقوم على المودة والرحمة هي التي يقوم 
عليها بنيان المجتمعات الإنسانية» وهي الروابط التي تربط آحاد الناس ببعضهم. ومثل المجتمع المادي» الذي يبنى على الاقتصاد أو على 
الاجتماع في مكان كمثل الأحجار المتراصة التي يجاور بعضها بعضا من غير ارتباط وثيق بين أجزائهاء وإنه مهما يكن فيه من تنسيق 
هندسي لا يمكن أن يكون متلاحما متصلاء أما المجتمع المعنوي فإنه يقوم على أساس من العلاقات الروحية الرابطة بين أجزائه» وهو متماسك 
غير قابل لأن تتداعى لبناته؛ لأنه مترابط الأجزاء بما لا يقبل الانقطاع ما دام يفي بالروح وبالدين. ولذلك كان الأساس في كل نظام وضعه 
الإسلام بالقرآن أو السنة النبوية الأساس فيه يقوم على التوجيه الديني» الذي يغذي نفوس الآحاد لتجتمع» ونفوس الجماعات لتأتلف» ونفوس 
الحكام ليعدلوا في دولتهم» وليعدلوا مع غيرهم» وليعاملوهم بالمثل في دائرة التقوى والفضيلة» وليكونوا في كل تصرفاتهم ملاحظين المعاني 
الإنسانية مع كل إنسان من غير نظر إلى اختلاف الأجناس والشعوب والقبائل والألوان" (") . 

النائعة 

ي ختام هذا البحث أود أن أؤكد على أن الإسلام كانت له نظرة متميزة للفرد» حيث يعتبره النواة الحقيقية للمجتمع وللأمة» وقد عمل الإسلام 
على بناء الفرد» فبين علاقته بخالقه وعلاقته بمجتمعه وعلاقته بهذا الكون الذي سخره له» وقد أكد المنهج الإسلامي على أهمية بناء شخصية 
الإنسان» وتنمية عقله وحمايته» وحثه على طلب العلم وإعمال العقل» وبيّن الآثار الروحية للعبادات حتى يستطيع الإنسان القيام بدوره على 
المستوى الشخصي وعلى المستوي المجتمعيء وقد بيّن الإسلام أن الفرد لم يُخلق لنفسه أو لأسرتهء ولكنه مطالب بدور اجتماعي مهم يؤدي 
إلى تفاعله مع بقية أفراد المجتمع والمواطنين في وطنه» لأن الأوطان لا تتقدم إلى من خلال التعاون والتكافل والتراحم والإنتماء 

والعمل الجاد وتغليب المصالح العامة على المصالح الشخصية. ولذا فإن الإسلام غرس في نفوس الأفراد الشعور بقيمة المجتمع والوطن» 
وهذا لا يتأتي إلا في ظل العلاقات الإنسانية التي أرسى الإسلام معالمهاء لتكوين المجتمع القوى الذي تسوده المحبة والمودة والتعاون وروح 
الأخوة الإيمانية والأخوة الإنسانية.إن المنهج الإسلامي عمل على بناء الفرد القوي والمجتمع القوي من خلال عملية التوازن واستشعار 
المسؤولية.هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

هوامش البت 


۲۲۲/۳ لسان العرب» ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي (ت١١72 ه /۱۳۱۱م) دار صادرء ط۳ ءبیروت ٤۱۹۹ء مادة (فرد)‎ )(١ 
تهذيب اللغة» الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد(ت ه) تحقيق: محمد عوض مرعب دار إحياء التراث العربي - بيروت طاء‎ 0۲ 
|6 | 

"() القاموس المحيط الفيروز › ابادي» مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي (ت 1١8ه/5 5١‏ ١م)»‏ (٤ج)»مؤسسة‏ فن للطباعة»مصر› 
(ب.ط)ء (ب.ت). ۱۷۸/۱. 

.5١15ص‎ ›۲۰٠۱٤٤ثاحبالاو الفردانية في الفلسفة الحديثة» شطارة عامرء ناصرء المركز العربي‎ )( ٤ 

5() الفردانية في الفلسفة الحديثة» شطارة عامر» ص٤۲"‏ 

.5 ١ص تطور مفهوم الفرد» كاظمء علاء جواد»‎ )(٦ 

"() صحيح البخاري» البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي(ت51١ه)»تحقيق:‏ محمد زهير بن ناصرءدار طوق النجاة للطباعة 
والنشرء طا 5477 ١هء‏ كتاب: تفسير القرآن» باب (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون) [الحجرات: ٠١۷/١ »]٤‏ 
برقم(۷٤۸٤).‏ 

7() سنن الترمذي» الترمذي محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك(ت ۲۷۹ه)»ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء ١۱۹۷ء‏ أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب: صفة القيامة» ۶۱۲/۴ برقم( .)۲٠۴۷‏ 
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نظرة الإسلام للفرد والمجتمع 


1() الشخصية ومنهج الإسلام في بنائها ورعايتهاء التركي» ناصر بن عبد الله » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» طاء الرياضء 
۰۵ ص ۳۴۲ ۳۴۳. 

.55١ص الشخصية ومنهج الإسلام في بنائها ورعايتهاء التركي» ناصرء مرجع سابق»‎ )( ٠ 

)(١‏ صحيح البخاريء البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: التحريض على الرمي» ۳۸/۴ برقم(۲۸۹۹). 

5() صحيح البخاريءالبخاري» كتاب: الأدب» باب: من أحق الناس بحسن الصحبة » 

"يرقم (591171) ؛ صحيح مسلم» مسلم» كتاب: البر والصلة والآداب» باب : بر الوالدين وأنهما أحق بهء ۱۹۷۴/۷ برقم( 57/8 ؟) 
() صحيح البخاري» البخاريء كتاب: الأدب» باب: قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه»۲/۸برقم(۹۷۰٥)‏ 


( ٠١5[ صحيح البخاري› البخاري» » كتاب: الأذدب» باب: إذم من لا يأمن جاره» ۸ 3 برقم‎ )( ٤ 
../۱ الدين والحضارة والانسانية, البهي »> محمد » مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع» بیروت»ط۱۰۲۰۱۹»‎ (۱° 
.١؟7/١‎ » الدين والحضارة والانسانيةء البهي» محمد‎ )5 
.٠٤١/١ ء۲٠۰۹‎ ءا١ط معجم اللغة العربية المعاصرةء عبد الحميدء أحمد مختارء عالم الكتب.‎ )( ۷ 
.۱۸۷ بناء الإنسان» منصورء حسن عبد الرزاق» دار أمواج للنشر والتوزيع» ط» ۲۰۱۲۳ ص‎ (0)۱۸ 
.۱٦ص‎ ٩٦ علم الاجتماع » وافي » علي عبد الواحد > نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع » القاهرة» طا»‎ 0)۱۹ 
بناء الانسان» منصور» حسن عبد الرزاق» أمواج للنشر عمان» ۰۲۰۱۲۳ ص۱۸۸‎ )(٠ 
جدد حياتك, الغزالى» محمد » دار القلم للطباعة والنشرء بيروت» ۰۹ ص۲۷‎ (١ 
صحيح البخاري› البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه ۸/۳ برقم(۲۴۴۲)‎ (۲ 
برقم(۱۷۲۸)‎ ١ صحيح مسلم مسلم كتاب: اللقطة باب: استحباب المؤاساة بفضول المال» ؟/‎ )("" 


5" الأموال» لابن زنجويه» حميد بن مخلد بن عبد الله كتاب: الصدقة وأحكامها وسننهاء باب: ما يجب على صدقة المال من الحقوق في 
المال سوى الزكاة» ۷۸۹/۲ برقم(755١)‏ 
) الإسلام عقيدة وشربعةء شلتوت» محمد » دار الشروق للنشرء الاسكندرية» ۱۹۹۸ ص775. 
)(٠‏ صحيح البخاريء البخاري» كتاب: المساقاة» باب: في الشرب» ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة» مقسوما كان أو غير 
مقسوم»۱۰۹/۳ برقم‌(۲۳۵۱). 
الاسلام في حياة المسلم» البهي» محمدء مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع» ط١اء‏ ۲۰۱۹» ص .55١‏ 
المجتمع الإنساني في ظل الإسلام» أبو زهرة» محمدء الدار السعودية للنشرء جدة» ۱۹۸۱» ص5؟5؟. 
الإسلام في حياة المسلم» البهي» محمدء مرجع سابق» ص757. 


00 
0)۸ 
0 
))٠‏ الإسلام في حياة المسلم» البهي» محمدء مرجع سابق» ص٠١٠٠‏ 
0( 
0 
e‏ 


۲۹ 


)(١‏ لسان العرب» لابن منظور» ص۱۹". 

التربية الأخلاقية الإسلامية: مقداد يالجن » مكتبة الخانجيءط١؛‏ ۱۹۹۷ء ص١77.‏ 

نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم» عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن 
حميد إمام وخطيب الحرم المكي» دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة» ص 50١‏ ”. 

5") المسؤولية الاجتماعية» محمد عاطف محمدء دار النهضة» مصرء ,7١١7‏ ص ۲٤-۲۲‏ 

°( نظام الإسلام: العقيدة والعبادة» المبارك» محمدء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت» ط٤»‏ ١۱۹۷ء‏ ص٤١٠.‏ 

7() أهداف التربية الإسلامية في تربية الفرد وإخراج الأمة وتنمية الأخوة الإنسانيةء الكيلاني »ماجد عرسان المعهد العالي للفكر 
الإسلامي . ۱۹۹۷م. ص ۷٤‏ 

""() الإنسان والقيم في التصور الإسلامي» زقزوق» محمود حمدي › مرجع سابق» ص١7.‏ 

٨۸‏ المرجع نفسه » ص۷۷. 
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